
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 190 ] ومن المعلوم أنّ الهداية والضلالة هما بيد االله تعالى حتى النبي الأكرم(صلى

االله عليه وآله) لا يتمكن أن يهدي شخصاً ما لم تتعلّق بذلك مشيئة االله تعالى وإرادته كما

ورد في الآية الشريفة: (إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ االلهَ يَهْدِي مَنْ

يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ)(1). ولكن هذا لا يعني أنّ االله تعالى يجبر بعض

الناس على الهداية والبعض الآخر على الضلالة والانحراف، ثمّ يهب الجنّة ونعيمها الدائم

الى الطائفة الاُولى ويرسل الطائفة الثانية إلى النار، فهذا هو مذهب الجبر الذي لا ينسجم

مع العقل والمنطق ولا مع العدل الإلهي. والمقصود من ذلك أنّه متى ما تهيأت الأرضية

للهداية والضلالة في الإنسان بواسطة أعماله وأفعاله فإنّ االله تعالى سيمدّه بما يتوافق مع

لياقته وقابلياته، فيعين الطائفة الاُولى للوصول إلى كمالهم المعنوي في خط الإيمان

والعبودية والطاعة ويزيدهم من فضله ولطفه، ويرفع يده عن الطائفة الثانية ليبقوا في

حيرتهم وفي دوّامة من السلوكيات المنحرفة والعقائد الباطلة التي لا يصلون معها إلى

مقصودهم النهائي. ومن أهم الاُمور التي توفّر الأرضية للضلالة والزيغ والانحراف هو الكذب

والاسراف وكفران النعمة التي وردت في هاتين الآيتين حيث يفهم بوضوح من سياق هاتين الآيتين

أنّ من يقول بالجبر وأنّ االله تعالى هو الذي يهدي ويضل عباده دون أن يكون لهم الخيرة في

ذلك فإنّ كلامهم هذا واعتقادهم مجانب للحق والصواب كثيراً وأنّ استدلالهم بهاتين الآيتين

هو في الواقع خلاف الظاهر من جو هاتين الآيتين وسياقهما. أجل، فإنّ الكذب يعتبر من أهم

العوامل في اضلال الإنسان وشقائه. ويمكن أن يكون مورد هاتين الآيتين هو نسبة الكذب إلى

االله تعالى والانحراف عن أصل التوحيد، ولكنّ المورد لا يخصص الوارد كما في الاصطلاح، أي أنّ

خصوصية المورد لا تمنع من عمومية الحكم الوارد في هاتين الآيتين. أمّا العلاقة بين الكذب

وكفران النعمة الوارد في الآية الاُولى فهو يشير إلى هذه الحقيقة وهي أنّ بني اسرائيل

كفروا بنعمة وجود موسى(عليه السلام) فيما بينهم لهدايتهم وكذّبوه، والعلاقة بين 1. سورة

القصص، الآية 56.
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